
أبـو عبيـدة.. أيقونـة القسـام وبـاعث الأمـل
في الأمة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يطــلّ علــى الأمــة الإسلاميــة والعــالم أجمــع، بين الفينــة والأخــرى، ملثمًــا يغطــي وجهــه بكوفيــة حمــراء،
رأسـه معصـوب بشريـط كتـب عليـه “كتـائب القسـام”، يجتمـع لسـماع كلمـاته الصـغار والكبـار، النسـاء
والرجال، لتلقي جرعة من المعلومات والأمل، حتى الأعداء ينتظرون إطلالاته الإعلامية القصيرة لمعرفة

المستجد، وهو مصدّق عند الإسرائيليين كما عند أبناء شعبه.

نتحــدث هنــا عــن البطــل الملثــم، مرعــب الإسرائيليين وحــبيب أنصــار القضيــة الفلســطينية مــن عــرب
وعجــم، “أبــو عبيــدة” الــذي ألهــب قلــوب الشعــوب الحــرة، وأيقــظ فيهــم الكبريــاء والأنفــة والمشــاعر

الإنسانية.

أبو عبيدة ..تيمّن بفاتح القدس
يُقال إن اسمه “حذيفة سمير عبد الله الكحلوت”، لكن هذه المعلومة مشكوك في صحتها، فالأرجح
أن اسـمه مجهـول لـدى العمـوم ولا يعرفـه إلا قلـة قليلـة مـن المحيطين الأقـربين لـه، وإلى الآن لا اسـم
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ولا صــورة أو ملــف لــه لــدى الموســاد، أو الاســتخبارات العســكرية (أمــان) أو جهــاز الأمــن الــداخلي
الإسرائيلي (الشاباك)، أو حتى سلطة أبو مازن التي امتهنت التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال.

إلى الآن، تبقى هوية “أبو عبيدة” – الذي يشغل منصب المتحدث الإعلامي الرسمي لكتائب عز الدين
القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس – غير معروفة، لدى العموم كما لدى

استخبارات الاحتلال، وما يُشاع عنه مجرد تخمينات.

تقول الرواية الإسرائيلية إن أبو عبيدة ينحدر من قرية “نعليا” في غزة، التي احتلها الكيان الصهيوني
كــثر مــن مــرة ســنة ، وعــاش في جباليــا شمــال شرق غــزة، وتعــرض منزلــه للقصــف الإسرائيلــي أ

أعوام  و و، إلا أنها رواية كغيرها من الروايات الإسرائيلية لا تقف على ثابت.

أمــا عــن اختيــاره لكُنيــة “أبــو عبيــدة” فهــذا معلــوم للجميــع، تيمنًــا بالصــحابي الجليــل فاتــح القــدس
الشريف وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو عبيدة بن الجراح، الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه
وســـلم إلى نجـــران يعلـــم أهلهـــا الإسلام والقـــرآن، ويقـــضي بينهـــم بالقســـط والميزان، قائـــد الجيـــوش
الإسلامية، وفاتح الديار الشامية، وأمين الأمة المحمدية صاحب الخلق القويم، والسلوك المستقيم،

والقلب الرحيم، والعقل الحكيم.

عاهد أبو عبيدة بن الجراح النبي محمد أن ينفق حياته في سبيل الله وأوفى بعهده وأبر بوعده، وكذلك
فعل القائد القسامي، إذ عاهد الفلسطينيين والأمة الإسلامية جمعاء وأحرار العالم أن ينفق حياته

نصرة للقضية المركزية الأولى للأمة، فكان صوت فلسطين في أوقات الملاحم والمعارك.

أبو عبيدة بن الجراح، قائد مسلم شجاع مشهود له بالتقوى والزهد وحسن العبادة، يخشاه أعداء
الأمة ويخافون صوته ورؤيته، وكذلك القائد القسامي الذي يخشاه الإسرائيليون رغم عدم حمله

السلاح، فكلماته أشد وطأة عليهم من الرصاص.

البداية مع أسر جلعاد شاليط
يعود أول ظهور للقائد أبو عبيدة على الشاشات إلى يوم  يونيو/حزيران ، ففي ذلك اليوم
برز أبو عبيدة لأول مرة ليعلن تنفيذ المقاومة الفلسطينية الباسلة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة

رفح، التي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وج اثنين آخرين.

في ذلك اليوم، زفّ القائد القسامي خبرًا آخر مفرحًا للمسلمين، وكل أنصار القضية الفلسطينية وهو
أسر الجندي جلعاد شاليط، الذي أطلق سراحه فيما بعد في إطار صفقة “وفاء الأحرار” مقابل الإفراج
عن  أسيرًا فلسطينيًا، بينهم  من ذوي الأحكام بالمؤبد والأحكام العالية، وتعد الصفقة

هي الأكبر في تاريخ عمليات التبادل بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أو اللبنانية.



في ذلك اليوم، لم يتم التعرف على شخصية من زف هذه الأخبار السارة للأمة الإسلامية، فقط ما
عُرف عنه حينه أنه قائد فلسطيني بطل يتحدّث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام يُكنى بـ”أبو

عبيدة”، وإلى الآن هذا ما يُعرف عنه رغم محاولات الاستخبارات الصهيونية الوصول إليه.

لم يغب أبو عبيدة منذ ذلك التاريخ عن شاشات التلفزة، فغالبًا ما يطلّ بهويته المجهولة لنقل رسائل
ـــات كتـــائب القســـام وحركـــة حمـــاس إلى الشعـــب الفلســـطيني والعـــالم الخـــارجي، وفي تقـــديم وبيان

تصريحات وبيانات تتعلق بالأحداث والتطورات في غزة وكامل فلسطين المحتلة.

نجومية لم يطلبها
أصبح أبو عبيدة محط متابعة كل مهتم بالقضية الفلسطينية، وبلغ نجومية لم يطلبها ولم يصلها أحد

قبله من قادة المقاومة، إذ أصبح أقرب إلى الأيقونة أو الرمز، يختزل صوت المعركة.

تجتمــع العــائلات في هــذه الأيــام حــول شاشــات التلفــزة في انتظــار طلتــه البهيــة، لمعرفــة آخــر تطــورات
الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، التي أسفرت حتى أمس عن استشهاد  فلسطينيًا، بينهم
ــا ــرًا حكوميً ــدمير  وحــدةً ســكنيةً و مق ــة  ألــف وت  طفلاً و امــرأةً، وإصاب

و مدرسةً و مسجدًا و كنائس.

ينتاب الفضول جميع المهتمين بالقضية الفلسطينية لمعرفة شخصية أبو عبيدة، لكن القلوب تلهج
كثر من محبتها لتعرف هويته في وقت يعد فيه أحد أبرز الملاحقين في بالدعاء له وتتمنى له السلامة أ

لوائح الشرف التي تنشرها دولة الاحتلال. صوته المميز وكوفيته الحمراء تكفيان الآن.

يحتاج الفلسطينيون والمسلمون كافة إلى ناطق باسمهم، يشدّ أزرهم ويرفع معنوياتهم ويكسر شوكة
المحتل الصهيوني الغاصب، ويعبر عن الغضب العارم المكتوم داخلهم، ووجدوا في أبي عبيدة ضالتهم،

فهو بمثابة المعبرّ عن أمل الأمة.

خلال إطلالاتــه التليفزيونيــة، يســكت الجميــع ويصــغي إليــه، فقــد خصــته كتــائب الشهيــد عــز الــدين
القســام بتفصــيل وتفســير ســير العمليــات العســكرية للمقاومــة الفلســطينية الأبيــة وبيــان المواقــف في

أغلب الجبهات، فأصبح الناس على موعد شبه يومي معه.

كــثر مــن قيــاداتهم الحربيــة الــتي تــروج لانتصــارات حــتى الإسرائيليين، أصــبحوا يصــدّقون أبي عبيــدة أ
وهميـة، أثبتـت المعـارك الميدانيـة أنهـا مـن نسـج خيـال الإسرائيليين حـتى يحـافظوا علـى وحـدة المجتمـع

الداخلية، ويضمنوا دعم قادة الغرب لهم.

إطلالاته شبه اليومية في هذه الأيام لا تمر مرور الكلام، ففضلاً عن متابعتها والإصغاء إليها عن كثب،
يظل الشباب العربي يردد العديد من عباراته، خاصة تلك التي ينهي بها عادة مداخلاته الإعلامية،

“وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد”.



مؤخرًا، انتشرت صورة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدن عربية، التُقطت من داخل صالة
ينهم رياضية في العاصمة الأردنية عمان، أظهرت عددًا من الشبان داخل الصالة، وهم يوقفون تمار

الرياضية لمتابعة خطاب يدلي به أبو عبيدة.

صوت يطمئن الأمة
سر اهتمــام العــرب بــه، منحهــم الطمأنينــة والكبريــاء في زمــن عرفــت فيــه الأمــة الــذل والهــوان، نتيجــة
ارتهـان قادتهـا إلى الغـرب الاسـتعماري، وتغليـب مصـالحهم الشخصـية علـى مصـلحة الشعـوب الـتي

تتوق للحرية والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

غاب القادة العرب الذين يفترض أن يعبروا عن وجدان الشعوب، فحضر أبو عبيدة، فصوت رجل
واحــد يطمئن أمــة تتــوق منــذ عقــود إلى تحقيــق انتصــار عســكري ضــد الاحتلال الصــهيوني، قــال أبــو
عبيدة: “زمن أسطورة الجيش الذي لا يُقهر قد ولىّ، والمعركة الحاليّة ستكون فاصلة في تاريخ الأمة”،

وقد صدق في ذلك.

يــات الميــدان في معركــة “طوفــان كــد أبــو عبيــدة أن المقاومــة تتحكــم بمجر في إطلالاتــه شيــه اليوميــة، أ
الأقصى” المستمرة، ومستعدة لمعركة طويلة، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً:

“عليك أن تعد جنودك جيدًا.. فلا تخطئوا التقدير”.

طمــأن أبــو عبيــدة الشعــوب وتهكّــم علــى القــادة، ففــي إحــدى إطلالاتــه السابقــة قــال موجهًــا كلامــه
للزعمـاء: “إننـا لا نطـالبكم بـالتحرك لتـدافعوا عـن أطفـال العروبـة والإسلام في غـزة مـن خلال تحريـك

جيوشكم ودباباتكم، لا سمح الله”… وسرت “لا سمح الله” على كل لسان بعد ذلك.

لكل سلاحه الذي يتقن الحرب به
يحارب عناصر المقاومة في الميادين، مرابطين دفاعًا عن شرف الأمة، لا يخافون آلة الحرب الإسرائيلية
ولا يخشـون عتـاد الصـهاينة الـذي أثبـت واقـع الميـدان أنـه مجـرد خـردة حولتهـا المقاومـة إلى كومـة مـن

الحديد في شوا غزة الصامدة.

فيمــا يحــارب أبــو عبيــدة في مجــال آخــر، وهــو الحــرب الإعلاميــة، الــذي أثبتــت حمــاس وبــاقي فصائــل
المقاومة الفلسطينية تفوقها فيها أيضًا، إذ نجح أبو عبيدة في إيصال رسائل المقاومة للأنصار والأعداء

على حد سواء طيلة أيام الحرب الماضي، وما زال يواصل في ذلك.

أصبح أبو عبيدة جزءًا من حرب نفسية شديدة الوطأة على الإسرائيليين، وهو ما أقر به علنًا نتنياهو
نفســه ورئيــس حربــه والمتحــدثين باســم جيــش الاحتلال، وهــو مــا يعــني أن الملثــم بــات رقمًــا صــعبًا في
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معادلة الحرب الإعلامية.
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